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للفرد  طبيعيّاً  فطرياً  مطلباً  الشخصيّة  الحرية  تعتبر 
ها الله تعالى في ديننا  توازي حياته ووجوده أحيانا، وقد أقرَّ
الإسلامي لكلّ إنسان على وجه البسيطة كحقٍ مُسلَّم به، 
لذا يتسائل أغلب الشباب عن مساحة حريتهم في الشرع؟ 

ليتسنى لهم معرفة الحيّز الذي يتحرّكون في إطاره.
الله سبحانه  أعطى  نقول:  القضية  ولتوضيح هذه 
وتعالى الإنسان مقداراً من الحرية الشخصية، لا سيّما في 
بداية الدعوة الإسلامية، حيث كان للفرد كامل الحرية في 
اختيار دينه وعقيدته، كما جعل له حرية التعبير عن آرائه 
ينِ..O)البقرة: آية  وتصرفاته، فقال تعالى: Pلَا إكِْرَاهَ فِي الدِّ

 .)256
كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ  Pوَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

فَلْيَكْفُرْ..O) الكهف: آية 29(. 
ثم قننّت تلك الحرية حتى الانعدام، كقوله تعالى: 
فِي  وَهُوَ  مِنهُْ  يُقْبَلَ  فَلَنْ  دِيناً  سْلَامِ  الْإِ غَيْرَ  يَبْتَغِ  Pوَمَنْ 

ينOَ )آل عمران: آية 85(. الْخَِرَةِ مِنَ الْاَسِِ
جميع  عليه  اتفق  عقلائي  مطلب  الحرية  ولكون 
معتنقي الأديان والمذاهب السماوية، بل حتى غيرهم على 
أنّ للحرية ضوابط ومعايير يجب الالتزام بها لا سيّما حرية 
نوهنا عليها سابقاً والتي لا يجوز  التي  الشخصية  الفرد 
تجاوزها، فهذه الحرية تتقيّد بخطوط حمراء باتفاق الكل 
بحسب الظاهر، فلا يجب المساس بها كما لا يجوز مساس 
حرية  حدود  هي  الفرد  حرية  فحدّ  الخرين،  حريات 

الخرين، وهذا شيء جميل ينمّ على العدل والمساواة.
أمّا في الإسلام فنجد أنّ الحريّة الشخصية منظمة 

تحت الظل الديني وضمن معايير معيّنة لتحقيق أهدافها 
والتي بدورها تخدم الإنسانيّة والعقيدة على حدٍّ سواء، 

ويمكننا تلخيص هذه المعايير بالتي: 
1 ـ تُحدّ حرية الفرد المسلم الشخصية عند ممارسته 
إيّاها بحدود ونظم الإسلام، بحيث لا تؤثر حريته على 

أسس الإسلام وتعاليمه.
2 ـ أن لا تؤدّي حرية الفرد المسلم إلى إلحاق الضرر 

أو المساس بحريات المسلمين الخرين. 
3 ـ أن لا تلغي هذه الحرية المعطاة للفرد حقاً أعظم 

منها بالقدر والدرجة. 
4 ـ للحرية سقف لا يسمح بالعبث بسلامة الفرد، 
أو ماله، أو عرضه في المجتمع الإسلامي سواءً أكان من 

نفسه أو من الخرين.
للمسلم،  وتكليف  حق  الإسلام  في  الحرية  ـ   5
نحو  طردياً  ينعكس  إيجابي  بشكل  عليه  وتمحورها 
المجتمع بأكمله، وتتحقّق بذلك أهداف رسالة الإسلام 

في الأرض وهي إعمارها.
فلا بدّ من التنويه بأنّ الفرد في المجتمع الإسلامي 
يحق له ممارسة حريته الشخصية في حدود ما أقره الشرع، 
أو  ومهاجمتها،  الشرع  ثوابت  على  التعدّي  يمكن  فلا 
الفكري  التحرر  بحجة  والمعاصي  بالفواحش  المجاهرة 
تَشِيعَ  أَنْ  يُحِبُّونَ  ذِينَ  الَّ Pإنَّ  ِ تعالى:  فقال  والانفتاح، 
نْيَا  الدُّ فِي  أَليِمٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ فِي  الْفَاحِشَةُ 

وَالْخِرَةِ..O) النور: آية 19(.

قضية ورأي

حدود لا يمكن تجاوزها



العــــدد )69( لشهـر جمادى الأولى سنة 1443هـ4
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

قطاف

الجمل وبحور الدم!
الإنسانية،  منقذ  قبر  على  الربيع  زهور  تذبل  لم 
فجعل  المنافقين،  قلوب  الشيطان  استعجل  حتى 
الذي  الدم  ذلك  استرخصت  باغية  فئات  منهم 
بأوحال  خلطه  أن  بعد  المسلمين،  عروق  في  يجري 
سوء  فأورثهم  الدنيا،  بسراب  ومائة  الشبهات، 

المصير، وأسكنهم سوء الدار.
صانع  له  يجعل  لم  الذي  النفيس  الدم  ذلك 
أحسن  في  الله  خلقه  لَمن  الشريعة  ومبلغ  الإنسان، 
إلّا  إلّا الجهاد في سبيل الله، ولا مقابلًا  ثمناً  تقويم؛ 
مآرب  بأدنى  الشيطان  أتباع  مزجه  بالجنة،  الفوز 
أبصارهم  على  جُعلت  فقد  فئة،  بعد  فئةً  الدنيا، 
يَحْسَبُهُ  بقِِيعَةٍ  Pكَسَرَابٍ  أعمالهم  فكانت  الغشاوة 

الظَّمْآنُ مَاءOً)النور: آية 39(.
الغدر  عن   Aالمؤمنين أمير  تغاضى  ما  بعد 
والأرواح،  الدماء  الإسلام  كلّف  الذي  والمكر 
وضاعت به دنيا قوم وخسروا آخرتهم، طافت نيّات 
القلوب الراجفة غيوماً مظلمة، لتظهر سلوكاً غادراً 
أشرقت  وما  الإسلام  شمس  لتغطي  أخرى؛  مرّة 
الإنسانية  والمعاني  والمبادئ  القيم  من  اللق  على  به 

العليا.  

فتنة الجمل:
عثمان  مقتل  بحلقة  الفتنة  أحداث  بدأتْ 
وتفعيل  لأقاربه  وانحيازه  حكمه  فساد  من  والتذمّر 
المحسوبيات غير الصحيحة...إلخ، ثمّ كانت الحلقة 
تجارة  مادة  كان  فقد  القتلة،  من  الثأر  وهي  الثانية، 
ربحها  كان  آنذاك،  للقوم  المنقلب  وسوء  السران 
والاستبداد،  بالجور  المسلمين  على  والإمرة  السلطة 
وأعلى صور الدكتاتورية، من على منبر أضاع الناس 
تحت أعواده أعداد الفرائض، حتى آل الأمر إلى الحلقة 
الثالثة، وهي تحويل المطالبة بالثأر إلى فتنة تشرب من 
إنّه الصراع على السلطة، بظل  دماء آلاف المسلمين، 

قميص عثمان حتى صار ذلك مثلاً.
 Aتلك فتنة الجمل التي خاطب فيها أمير المؤمنين 
اَلْمَرْأَةِ  جُندَْ  »كُنتُْمْ  الحكيم:  العارف  خطاب  الناكثين 
أَخْلاقَُكُمْ  فَهَرَبْتُمْ  عُقِرَ  وَ  فَأَجَبْتُمْ  رَغَا  اَلْبَهِيمَةِ  وَأَتْبَاعَ 
دِقَاقٌ وَ عَهْدُكُمْ شِقَاقٌ وَ دِينكُُمْ نفَِاقٌ وَ مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ 
اخِصُ عَنكُْمْ  اَلشَّ بذَِنْبهِِ وَ  مُرْتَهَنٌ  أَظْهُرِكُمْ  بَيْنَ  اَلْمُقِيمُ  وَ 
هِ« )نهج البلاغة، الشريف الرضي: ج1،  مُتَدَارَكٌ برَِحْمَةٍ مِنْ رَبِّ
ص55( ذلك عندما ملؤوا قلبه قيحاً، وشحنوا صدره 

غيظاً، وجرعوه نغب التهمام أنفاساً، وأفسدوا عليه رأيه 
بالعصيان.  
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حكمة علوية

صَدْرُ الْعَاقِلِ

عـن أمير المؤمنـينA: »صَـدْرُ الْعَاقِـلِ صُندُْوقُ 
قَـبْرُ  وَالِاحْتَِـمالُ  ةِ،  الْمَـوَدَّ حِبَالَـةُ  وَالْبَشَاشَـةُ  هِ،  سِِّ
العُيُوبِ«.)نهـج البلاغـة، خطب الإمام عـيA: ج4، ص4(    
هـو  الوجـود  بـدء  في  يواجهنـا  خطـاب  أول  إنّ 
الشـيخ  جعـل  وقـد  شـأنه  وتعظيـم  العقـل  خطـاب 
الكلينـي صـدر كتابـه حديـث العقـل وفيـه: قـال أبـو 
عبـد اللهA: »لّمـا خلـق الله العقـل اسـتنطقه، ثـمّ قال 
لـه: أقبـل، فأقبل، فقال لـه: أدبـر فأدبر، فقـال: وعزّتي 
وجـلالي مـا خلقـت خلقـاً هـو أحـبّ إلّي منـك بـك 
آخذ، وبـك أُعطي وعليـك أُثيب«)بحار الأنـوار، العلامة 

ص9٧(.  ،1 ج  المجلـي: 

والعاقـل مَـن ظهـر أثـر العقـل في سـلوكه بحيث 
ينسـب فعلـه إليه-العقـل-لأنّ منهـج العقـل أحـكام 
فعـل الصـواب وخلافه خـلاف العقل،يمكـن أن نجد  
مَـن ينهـج بالحيـل في الحيـاة لنيل مأربـه فيظـنّ البعض 
أنّ هـذا منهـج العقـل؛ لأنّ بعـض النـاس عندهـم أنّ 
العقـل هـو مـا يجلـب المنفعـة ولـو كانـت حرامـاً عـلى 
رأي المثـل الشـعبي )الشـاطر إلي يعبـي بالسـلة عنـب( 
وهـذا المنهـج رفضه أئمّـة العقـل والحكمـة، أئمّة أهل 
البيـتD بقولهـم عـن منهـج معاويـة نمـوذج هـذا 

 Aالنهـج أنّـه منهج سـوء، فقـد ورد عـن أبي عبد الله
أنّ سـائلًا سـأله قـال: قُلْـتُ لَهُ: مَـا الْعَقْـلُ؟ قَـالَ: »مَا 
نـَانُ«. قَـالَ: قُلْـتُ:  حْمـنُ، وَاكْتُسِـبَ بـِهِ الْجِ عُبـِدَ بـِهِ الرَّ
ـذِي كَانَ فِي مُعَاوِيَـةَ؟ فَقَـالَ: »تلِْـكَ النَّكْـرَاءُ، تلِْـكَ  فَالَّ
باِلْعَقْـلِ«  وَلَيْسَـتْ  باِلْعَقْـلِ  شَـبيِهَةٌ  وَهِـيَ  ـيْطَنةَُ،  الشَّ

)الـكافي، الشـيخ الكلينـي: ج 1، ص 11( 

فمنهـج العقـل غـير منهـج  الغايـة تبرر الوسـيلة 
ومنهـج العقل يقود الإنسـان إلى أن يحتفظ  بمشـاكله في 
قلبه ويظهر البشاشـة للنـاس؛ لأنّ قضـاء حوائجه عند 
الله وحـده وليـس عنـد النـاس المحتاجـين إلى النـاصر 
الحيـاة  في  العقـي  المنهـج  الله،ومحصلـة  وهـو  والمعـين 
احتـمال أذى النـاس حتـى يتعايـش معهـم كـما أمر الله 
بذلـك نبيّه بقوله: ﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَافرِِيـنَ وَالْمُناَفقِِيَن وَدَعْ 
لْ عَـلَى الله وَكَفَـىٰ بـِالله وَكِيلًا﴾)الأحزاب:  أَذَاهُـمْ وَتَوَكَّ
Aآيـة 48(.هـذه الحكمـة مـن حكـم أمـير المؤمنـين 

منهـج تعايـش وحياة سـعيدة وفقنا الله وإيّامكم للسـير 
على هـداه صلـوات الله عليه .
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ــور  ــم وج ــت ظل ــعوب تح ــض الش ــش بع تعي
حكّامهــا، فيكــون الحرمــان مــن حقوقهــم في العمل 
والوظائــف والدراســة وغــير ذلــك ممــا يجــب عــلى 
تلــك الحكومــات توفيرهــا لشــعوبها، وينبغــي 
ــرق  ــوق بالط ــة بالحق ــع المطالب ــي م ــعب الواع للش
المشروعــة، أن يعمــل عــلى تنميــة ذاتــه أفــراداً 
ــع لنفســه فرصــاً يحــاول عــن  وجماعــات، وأن يصن

ــان. ــض الحرم ــض بع ــا تعوي طريقه
ومــن عوامــل التنميــة في هــذا الموضــع ســعي 
ــة و  ــان مهن ــباب -  إلى إتق ــاً الش ــاس - خصوص الن
كســب تخصّــص في عمــل مــا، والاجتهــاد في العمل 
بإخــلاص وحــرص،  فــإنّ في ذلــك تتحقــق فوائــد 

مهمّــة للفــرد والمجتمــع، منهــا:
1/ تحصيــل مــورد مــالي ينفــق بــه عــلى نفســه 

وعائلتــه.
2/ هــو وســيلة فاعلــة في القضــاء عــلى  قســم 
كبــير مــن وقــت الفــراغ بــدلاً مــن قضائــه في 

ــع. ــير الناف ــير غ التفك
 3/ ســوف يــسري النفــع إلى المجتمــع 

باعتبــاره مكــون مــن أعــمال ومشــاريع الأفــراد. 
التــي  والــبرات  التجــارب  اكتســاب   /4
ــلى  ــادراً ع ــون ق ــه ليك ــد خبرت ــه وتزي ــل عقل تصق

مواجهــة مشــاكل الحيــاة بحكمــة وأمــان.
5/ إنّ مــن ســعادة الإنســان أن يطيب مكســبه،  
والمــال كلّــما كان التعــب في تحصيلــه أكثــر كان أكثــر 

ــاً وبركة. طيب
ـــق  ـــباب التوفي ـــد أس ـــبر أح ـــل يعت 6/إنّ العم
ـــان  ـــبّ الإنس ـــالى يح ـــبحانه وتع ـــإنّ الله س ـــي، ف الإله
ـــل،  ـــب والعم ـــه بالكس ـــد نفس ـــذي يجه ـــكادح ال ال
ـــلى  ـــون كَلّا ع ـــن يك ـــل ممّ ـــل والمهم ـــض العاط ويبغ

ـــب. ـــو واللع ـــه بالله ـــي أوقات ـــيره، أو يق غ
 وعــلى مبــدأ بــدلاً مــن أن تلعــن الظلام اشــعل 
ــن  ــباب م ــن الش ــوت زم ــي أن لا يف ــمعة،  ينبغ ش
ــا يكســبه  ــص ٍ في مجــال م ــة أو تخصّ ــان مهن دون إتق
الــبرة والمهــارة، فــإنّ الله ســبحانه جعل في الشــباب 
طاقــات ٍ نفســيّة ً و جســديّة ً ليكــوّن المــرء مــن 
ــي  ــن بالتلهّ ــلا يضيع ــه، ف ــال ٍ لحيات ــا رأس م خلاله

ــة.  ــير النافع ــور غ ــال والأم والإهم
الإتقــان  حــدّ  بالمهنــة  الاهتــمام  أنّ  كــما 

التنمية البشرية

إتقان المهن والتخصص
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ــه  ــير في حيات ــان يس ــل الإنس ــة يجع ــبرة العالي وال
ــع  ــين جمي ــتركة ب ــد المش ــة، فالقواع ــيرة ودراي ببص
ــير  ــم بغ ــذي  يتكلّ ــرد ال ــب الف ــات تعي المجتمع
ــير  ــلى غ ــل ع ــذي يعم ــك ال ــم، وذل ــم أو فه عل

خــبرة واختصــاص.
ومــن الإخــلاص في الأعــمال والمهــن أَلّا 
ــال  ــع الم ــرّد جم ــق بمج ــل متعلّ ــمّ العام ــون ه يك
ــير  ــن غ ــال م ــة في الم ــه لا برك ــيلةٍ، فإنّ ــأيّ وس ب
، وإنّ حصــول المــال مــن غــير حــلٍّ لا يجعــل  حــلٍّ
صاحبــه في مأمــن مــن أن يبتليــه الله تعالى بمشــاكل 
وتعقيــدات في حياتــه ربــما تضطــرّه  إلى خســارته أو 
التنــازل عنــه مــع مزيــد مــن العنــاء والابتــلاء، فلا 
يغنيــه ويســعده في الدنيــا، ويكــون وبــالاً عليــه في 

ــرة. الخ
ــرض  ــاء يف ــاج والعط ــل والإنت ــب العم ح
ــين  ــه وب ــاً بين ــه ميزان ــل نفس ــل أن يجع ــلى العام ع
غــيره فيكــون عملــه لغــيره عــلى نحــو مــا يعملــه 
لنفســه، ويحــبّ أن يعملــه لــه الخرون، وليحســن 
ــيراع  ــه، ول ــبحانه إلي ــن الله س ــب أن يُحس ــما يح ك
أخلاقيــات المهنــة ولياقاتهــا، فــلا يتشــبث بالطــرق 

الوضيعــة التــي يســتحي مــن أن يعلنهــا.
الأمانــة مــن مقوّمــات التنميــة،  فــإنّ صاحب 
ــل  ــن قِبَ ــه م ــلى عمل ــن ع ــص مؤتم ــة المتخصّ المهن
ــم  ــو لم يت ــى ل ــه، حت ــع إلي ــه ويرج ــل ل ــن يعم مَ
ــة أن  ــات الأمان ــن مقتضي ــك، وم ــح بذل التصري
يجعــل مــن نفســه ناصحــاً لــه ولــكلّ مَــن يتعلّــق 
ــة،  ــك دون غفل ــه في ذل ــب نفس ــل، ويراق بالعم

فــإنّ الشــيطان إنّــما يقتنــص غفلــة 
المؤمــن وســهوه، فــإنّ الله تعــالى رقيــب عليــه وناظــر 
ــه إن عاجــلًا أو آجــلًا، وأنّ  ــه، ومســتوفٍ من إلى عمل
اليانــة والغــدر لهــما أقبــح الأعــمال عنــد الله ســبحانه 

ــار. ــب والث ــث العواق ــن حي ــا م وأخطره
ــل  ــة للعم ــو مقدّم ــم ه ــم والتعلّ ــما أنّ العل وب
وامتهــان المهــن فينبغــي أن يهتــمّ طــلّاب العلــم 
ــال  ــق بمج ــما يتعلّ ــة ب ــاتذة بالإحاط ــي والأس الجامع
تخصّصهــم، فــإنّ مرحلتهــم في اكتســاب العلــوم 
ــز  ــائر المراك ــا س ــق منه ــي تنبث ــي الت ــبرات ه وال
العلميــة، بــل ينبغــي عليهــم الاهتــمام بالجانــب 
ــن  ــك م ــونها، وذل ــي يدرس ــوم الت ــري للعل التطوي
خــلال المقــالات العلميــة النافعــة والاكتشــافات 
الرائــدة، وممارســة المنافســة العلميــة مــع المؤسســات 
والمراكــز الأخــرى حســب الإمكانــات المتاحــة ولــو 
كانــت متواضعــة، والمســاهمة الفعّالــة في صناعــة 
ــود  ــعورهم بالرك ــإن ش ــه، ف ــده وإنتاج ــم وتولي العل
مجــرد كونهــم تلامــذة لغيرهــم في تعلّمها ومســتهلكين 
لــآلات والأدوات التــي يصنعونهــا؛ كلّ ذلــك لا 
ــة  ــالي قلّ ــاط، وبالت ــل والإحب ــن الكس ــم إلّا م يقربه
ــة في  ــاهمة فعّال ــاهموا مس ــل يس ــاء. ب ــع العط وتراج

ــه. ــده وإنتاج ــم وتولي ــة العل صناع
الســيد  ســماحة  وصايــا  مــن  )مقتبــس 

بتــصرف( ظلــه  دام  السيســتاني 
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ــو  ــصر ه ــان مخت ــةB ببي ــف فاطم مصح
ــة،  ــار الغيبي ــض الأسار و الأخب ــه بع ــاب في كت
و يعتــبر أوّل كتــاب أُلّــف في الإســلام، فلــم 
يكتــب قبــل هــذا الكتــاب كتــاب غــيره، حــوى 
ــن  ــول الله s أو م ــا رس ــن أبيه ــمعته م ــا س م
جبرئيــلA، وفيــه أيضــاً ذكــر لحــوادثَ تجــري 
عليهــا وعــلى ذريتهــا، وهــو بهــذا الوصــف 
ــه،  ــلًا عن ــرآن ولا بدي ــلًا للق ــاً ولا مثي ــس قرآن لي
ــذي  ــاد ال ــذا الاعتق ــير ه ــيعة بغ ــد الش ولا تعتق
ــتD في  ــل البي ــن أه ــا ورد ع ــع م ــق م يتواف

ــوص.    ــذا الص ه
:Aالله عبـد  أبي  عـن  عبيـدة  أبي   عـن 
 sالله رسـول  بعـد  مكثـت  فاطمـة  »إنّ 
دخلهـا  كان  وقـد  يومـاً،  وسـبعين  خمسـة 
Aجبرائيـل وكان  أبيهـا،  عـلى  شـديد   حـزن 
يأتيهـا فيحسـن عزاءها على أبيها، ويطيب نفسـها، 

ويخبرهـا عـن أبيهـا ومكانـه، ويخبرهـا بـما يكـون 
ذلـك،  عيAيكتـب  وكان  ذرّيتهـا،  في  بعدهـا 
فهـذا مصحـف فاطمة«)بصائـر الدرجـات، الصفار: 

ص341(.

ــن  ــين م ــض المخالف ــه بع ــع ب ــا وق ــلّ م ولع
ــد  ــانٍ عن ــرآن ث ــود ق ــبهة وج ــج ش ــم وتروي الوه
ــن  ــأ م ــةB(، نش ــف فاطم ــمّى )مصح ــيعة يُس الش
اللــط بــين المعنى اللغــوي والمعنــى الاصطلاحي 
ــة  ــدم إمكاني ــة، وع ــن جه ــف م ــة مصح لكلم
الوحــي والإيحــاء لغــير لأنبيــاء مــن جهــة أُخرى، 
ــاع  ــد أتب ــة بمعتق ــدم القناع ــن ع ــة الأمري ونتيج

ــوع.  ــذا الموض ــوص ه ــل البيتDبخص أه
أمّــا الجهــة الأولى: فــإنّ المصحَــف اســم 
مفعــول مــن صحــف، هــو مــا جُمعــت فيــه 
ــم،  ــرآن الكري ــص بالق ــو لا يخت ــف، وه الصُح
بــل كتــاب الله تعــالى مصــداق للمصحــف وفــرد 

ــراده. ــن أف م

عقيدتي

 Bمصحف فاطمة الزهراء
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مجموعــة  هــو   Bفاطمــة مصحــف  إذاً 
صحــف وهــو ليــس قرآنــاً ثانيــاً.

الكريم  القرآن  ورد في  فقد  الثانية:  الجهة  وأمّا 
 ،Dذكر الوحي والإيحاء لشخصيات غير الأنبياء
أَنْ  يَن،  الْحَوَارِيِّ إلَِى  أَوْحَيْتُ  إذِْ  ﴿وَ  تعالى:  قوله  منه 

آمِنوُاْ بِي وَبرَِسُولِي﴾)المائدة: آية 111(.
ومنــه قوله تعــالى: ﴿وَ أَوْحَيْنـَـا إلَِى أُمِّ مُوسَــى، 

أَنْ أَرْضِعِيــهِ﴾ )القصــص: آية ٧(.
غــير  إلى  الوحــي  إمــكان  معنــاه  وهــذا 
ــن  ــرم م ــن أك ــات، ومَ ــن ذوي الكرام ــاء م الأنبي
ســيدة نســاء العالمــينB إذا شــاء الله أن يجعلهــا 
الله تعــالى موطنــاً للوحــي، كــما أنّ الروايــات 
ــد حصــول ذلــك الإمــكان، تكلمهــا  تُثبــت وتؤي

الملائكــة.
وأمّــا الاعــتراض عــلى تحديــث جبرائيــل 
ــي  ــات الت ــن الممكن ــو م ــراءB فه ــيدتنا الزه س
ــرت  ــلامية، وذك ــرق الإس ــع الف ــد جمي وردت عن
بعــض المصــادر أنّ بعــض الشــخصيات غــير 
ثــين مــن قِبــل الملائكــة، فممّــن  الأنبيــاء كانــوا مُحدَّ
أُدّعــي أنّ الملائكــة تحدّثهــم، عمــران بــن الحصــين 
الزاعــي ـ المتــوفّ ســنة 52 هـــ ـ قالــوا : »كانــت 
ــم  ــار فل ــوى بالن ــى اكت ــه حتّ ــلّم علي ــة تس الملائك
يســمعهم عامّــاً، ثــمّ أكرمــه الله بــردّ ذلــك« 

ــعد: ج4، ص288(    ــن س ــبرى، اب ــات الك )الطبق

ــنة  ــوفّ س ــح ـ المت ــالي الصال ــو المع ــم أب ومنه
ــورة  ــة في ص ــه الملائك ــه كلّمت 42٧ هـــ ـ رووا أنّ
ــوزي: ج2، ص٧01(. ــن الج ــوة، اب ــة الصف ــر )صف طائ

ــال:  ــين ق ــن أع ــران ب ــن حم ــا ع ــن طرقن وم
ثــاً«...  قــال لي أبــو جعفــرA: »إنّ عليــاً كان مُحدَّ
ــي  ــما حدّثتن ــابي ب ــت أصح ــه: إنّي حدّث ــت لـ فقل
ثــه؟  ــن يُحدِّ قالــوا: مــا صنعــت شــيئاً إلّا ســألته مَ
ثــه ملــك«، ... ثــمّ قــال: »أو  فقــال لي : »يُحدِّ
مــا  أو  القرنــين  كــذي  أو  موســى  كصاحــب 
أبلغتكــم أنّــه قــال وفيكــم مثله«)بصائــر الدرجــات، 

ص341(. الصفــار: 

نــزول  فيهــا  ورد  التــي  الروايــات  وأمّــا 
)عــن  فمنهــا:   ،Bالزهــراء عــلى  الملائكــة 
ــن  ــى ب ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــحاق ب إس
 Aــد الله ــا عب ــمعت أب ــال : س ــي ق ــن ع ــد ب زي
يقــول : »إنّــما ســمّيت فاطمــة محدّثــة، لأنّ الملائكــة 
كانــت تهبــط مــن الســماء فتناديهــا، ... فتحدّثهــم 
ويحدّثونهــا . فقالــت لهــم ذات ليلــة: أليســت 
المفضّلــة عــلى نســاء العالمــين مريــم بنــت عمــران؟ 
ــا،  ــاء عالمه ــيّدة نس ــت س ــم كان ــوا: إنّ مري فقال
ــك  ــاء عالم ــيّدة نس ــك س ــلّ جعل ــزّ وج وإنّ الله ع
وعالمهــا، وســيّدة نســاء الأوّلــين والخريــن« 

)علــل الشرائــع، الشــيخ الصــدوق: ج1، ص182(.

إذاً بعــد هــذه الأخبــار لا مجــال للاعــتراض عــلى 
إمكانيــة تحديــث الملائكــة لمولاتنــا الزهــراءB، بــل 
وحصــول ذلــك بالفعــل، كــما لا مجــال لاتهــام الشــيعة 
ــر  ــاً آخ ــم قرآن ــتD أنّ عنده ــل البي ــاع أه أتب
يُســمّى )مصحــف فاطمــةB( بعــد أثبتــت 

ــاً. ــه ليــس قرآن ــات أنّ الرواي
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نحن نقص عليك

Cبعد أن أصبح الفراق بين موسى والخضر
أمراً حتمياً، كان من اللازم أن يقوم الأستاذ الإلهي 
Aيستطع موسى لم  التي  أعماله  أسرار  بتوضيح 
Aأن يصبر عليها، وفي الواقع فإنّ استفادة موسى
الحوادث  هذه  أسرار  معرفة  في  تتمثل  صحبته  من 
مفتاحاً  تكون  أن  يمكن  والتي  العجيبة،  الثلاثة 

للعديد من المسائل.
ففي البداية ذكر قصة السفينة وقال: أمّا السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها 

وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصباً.
لذلك كان الهدف خيراً في ثقب السفينة الذي 
من  نجاتها  وهو  سيّئاً،  مشيناً  عملًا  حينه  في  بدأ 

الغاصب؛ لأنّه لا يغصب السفينة المعيبة.  
هو  الأولى  الحادثة  في  المقصود  خلاصة  إذا 

حفظ مصالح مجموعة من المساكين.
المكاني،  الجانب  هنا  تعني  لا  )وراء(  كلمة 
)خطر  بهم  المحيط  الخطر  عن  كناية  هي  وإنما 
لا  الإنسان  أنّ  وبما  به،  يعلموا  أن  بدون  الملك( 
لذا  لاحقا؛  تصيبه  سوف  التي  بالحوادث  يحيط 

استخدمت الية التعبير المذكور آنفاً.
يخضع  عندما  الإنسان  فإن  ذلك  إلى  إضافة 
فإنّه يستخدم تعبير )وراء(  لضغط فرد أو مجموعة 

كقوله مثلا: الديانون ورائي ولا يتركوني، وفي الية 
)16( من سورة إبراهيم نقرأ قوله تعالى: Pمن ورائه 
جهنم ويسقى من ماء صديدO وكأنّ جهنمّ تلاحق 

وتتبع المذنبين، لذا فقد استخدمت كلمة وراء.
ويفيد استخدام كلمة )مسكين( أنّ )المسكين( 
بل  مطلقاً،  شيئاً  يملك  لا  الذي  الشخص  هو  ليس 
يملكون  الذين  الأشخاص  على  يطلق  وصف  هي 

أموالاً وثروة، لكنهّا لا تفي بحاجاتهم.
إطلاق  في  السبب  يكون  أن  أيضاً  ويحتمل 
الفقر  بسبب  ليس  عليهم  )المساكين(  وصف 
وهذا  والقدرة،  للقوة  افتقارهم  بسبب  بل  المالي، 
التعبير يستخدم في لغة العرب، كما وأنّه يتلاءم مع 
الجذور الأصلية لمعنى مسكين لغوياً، والذي يعني 

السكون والضعف. 
 :Aوفي نهج البلاغة نقرأ قول أمير المؤمنين
الشرقة،  وتقتله  البقة،  تؤلمه   ... آدم  ابن  »مسكين 
ص   ،1 ج  التستري:  الصباغة،  )بهج  العرقة«  وتنتنه 
إن شاء  القابله  الأعداد  في  تأتي  القصة  بقيّة   .)1٧9

الله تعالى.
)أُنظر: تفسير الأمثل، ناص مكارم الشيرازي: ج9، 

ص322(

الحلقة  العاشر
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ــق  ــة الح ــاس في معرف ــدور الأس ــا ال ــرأة كان له  ام
مــن الباطــل، أشرقــت شمســها بشــعاع الكرامــة 
العلــوي  البيــت  ببركتهــا عــلى  والنبــل، وحلّــت 

النبــوي، بيــت الإمامــة الطاهــرة.
المؤمنــين أمــير  للإمــام  الأولى  البنــت   إنّهــا 
ــت  ــراءB، وكان ــة الزه ــا فاطم ــيA ولأمُّه ع
ــي  ــة بن ــرة عقيل ــة الطاه ــت الميمون ــذه البن ولادة ه
ــهر  ــن ش ــس م ــورة في الام ــة المن ــم في المدين هاش
جمــادى الأولى، في الســنة الامســة للهجــرة، حيــث 
اســتقبلها البيــت العلــوي الفاطمــي الطاهــر، بــكل 

ــل وتكبــير. فــرح وسور ة تهلي
العقيلــةB تمثــل حلقــة  الســيدة  وكــون 
وللــدور   ،Aللأئمّــة الطاهــرة  السلســلة  في 
ــام  ــا في إتم ــؤوليته عليه ــت مس ــذي وقع ــم ال المه
 Aواســتمرار ثــورة أخيهــا الإمــام الحســين
ــرى  ــون ذك ــون يحي ــار المؤمن ــاً؛ ص ــاً وزمان مكان
ولادتهــا ووفاتهــا إحيــاءً لأمــر أهــل البيــتD؛ 
لأنّ اســم العقيلــة زينــبB اقــترن باســم أخيهــا 
الإمــام الحســينA، بــل اقــترن بــكلّ مقدّمــات 
ومعطيــات نهضتــه ضــدّ الظلــم والجــور والانحــراف.
ولم يقتــصر إحيــاء ذكراهــا في بــلاد المســلمين، بــل 
يقيــم المؤمنــون ذلــك حتــى في الــدول الأجنبيــة ذات 

نافذة على العالم

ــتD لا  ــل البي ــولاء لأه ــة، فال ــات المختلف الديان
يحــده زمــان أو مــكان.

ففــي أُســتراليا في مدينــة ســيدني يقــام ســنوياً  
 ،Bالعقيلــة ولادة  ذكــرى  بمناســبة  احتفــال 
يحــضره العديــد مــن أصحــاب العلــم والفضيلــة 
ــين  ــتD المقيم ــل البي ــاع أه ــن أتب ــير م ــع غف وجم
في أســتراليا، ويشــهد ذلــك الاحتفــال إلقــاء محــاضرة 
 Bــب ــيدة زين ــرة للس ــيرة العط ــول الس ــة ح ديني
ــاركة  ــرة، وبمش ــخصيتها الطاه ــاد ش ــف أبع بمختل
ــد  ــد  الحســينيين  بقصائ عــدد مــن المنشــدين والروادي
.Dــت ــل البي ــبّ أه ــبرك بح ــر وتت ــيد تتعط وأناش
يقــام  وفي ولايــة ميشــغن الأميركيــة، كذلــك 
احتفــال بهيــج بالمناســبة كلّ عــام، بحضــور ومشــاركة 
جمــع مــن العلــماء ورجــال الديــن ورواديــد وجمــع مــن 
ــم  ــم ومواليه ــوات الله عليه ــت صل ــل البي ــاع أه أتب

ــم.  ومحبّيه
ــلاء  ــد الفض ــة لأح ــادة كلم ــل ع ــل الحف ويتخلّ
ــخصية  ــب ش ــن جوان ــب م ــن جان ــا ع ــدّث فيه يتح
التــأسّ والاقتــداء  المســلمة، وذلــك عــبر  المــرأة 

بالســيّدة زينــب الكــبرى ســلام الله عليهــا.

ولادة السيدة زينبB في العالم 
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يطرق على مسامعي في أكثر اللقاءات الاجتماعية 
مع الأقارب والأصدقاء لفظ بيع )الصرف( وكنت أعلم 
إجمالاً أنّ تلك الكلمة تدور حول الذهب والفضة أو 
شيئاً من هذا القبيل، وشاءت الأقدار أن ألتقي بصديق 
قديم كان لي رفيقاً أيام دراستي الأكاديمية يعمل في 
معه  والتسامر  والسلام  التحية  وبعد  الصاغة،  سوق 
ومعرفة  وصبانا  دراستنا  أيام  القديمة  ذكرياتنا  حول 

حاله ومآله، سألته في أثناء ذلك عن بيع الصرف؟
فقال يا صديقي:  هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب 
أو الفضة ولا فرق بين كونه مسكوكاً كعملة دارجة في 
يكن  لم  أم  الماضية  الأزمان  حال  هو  كما  الأسواق 

كذلك كيومنا هذا.
والفضة  بالذهب  الذهب  بيع  يجوز  هل  فسألته: 

بالفضة مع الزيادة.
فقال: بحسب معلوماتي لا يجوز كما أمرنا الشرع 

بذلك.
قلت: وهل يجوز بيع اللات المحلاة بالذهب إذا 
كان الذهب ـ الثمن ـ أكثر من الذهب المحلى به اللة؟
من  الزائد  كون  والمشتري  البائع  قصد  إن  قال: 
الذهب بإزاء نفس اللة وكانت المعاملة نقدية وإلّا لم 

يجز.
أو  بالفضة  الذهب  بيع  لي  يجوز  وهل  فقلت: 

بالعكس؟
قال: لا بأس بذلك نقداً بل وحتى لا يعتبر تساويهما 
في الوزن وأمّا بيع أحدهما بالخر إلى أجل مسمى فلا 
يجوز مطلقا على الأظهر بحسب قول مرجعنا آية الله 

.Kالعظمى السيد السيستاني
فقلت: وهل يشترط في صحة بيع الصرف التقابض 

قبل الافتراق؟
قال: نعم، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو 

تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل
في الباقي.

فقلت: ولو كان لي دين على زيد فباعه على عمرو 
بنقد، وقبضه من عمرو، ووكل عمرو زيدا على قبض ما 

في ذمته ـ ما في ذمة زيد نفسه ـ  هل يجوز ذلك؟
صحة  في  إشكال  أصبح  التوكيل  بمجرد  قال: 
المعاملة، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد من 
نفسه ويعيّنه في مصداق من المال بعينه قبل التفرّق ـ أي 

قبل مفارقة عمرو عن زيد.
قلت: هل يجب على المتعاملين بالصرف كلاهما 

إقباض المبيع أو الثمن؟
قال: لا يجب حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه 

إقباض صاحبه.
أو تكونت  الثمن منفعة  أو  للمبيع  فقلت: ولو كان 

قبل القبض لمَن تعود حينئذٍ؟
قال: تكون المنفعة حينئذٍ لمَن انتقل عنه المبيع أو 

الثمن لا لمَن انتقل إليه.
إذا  بالذهب  المحلاة  اللات  بيع  يجوز  هل  قلت: 
كان الذهب ـ الثمن ـ أكثر من الذهب المحلى به اللة؟

من  الزائد  كون  والمشتري  البائع  قصد  إن  قال: 
الذهب بإزاء نفس اللة وكانت المعاملة نقدية وإلّا لم 

يجز.
فقلت: لو بعت النقد مع غير النقد بنقد صفقة واحدة 
ولم نتقابض حتى افترقنا ما يكون الحكم بحسب رأي 

السيد دام ظله؟
قال: صح في غير النقد وبطل في النقد.

عناقيد
 Kالمسائل الشرعية مطابقة لآراء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني

بيع الصرف
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بعضنا  مع  المجلس مصطحبين  فارقنا  ولو  قلت: 
وتقابضنا قبل الافتراق ما الحكم عندها؟

قال: صح البيع.
الأوراق  على  الصرف  حكم  يجري  وهل  فقلت: 

النقدية؟
الأوراق  على  الصرف  حكم  يجري  لا  قال: 
النقدية كالدينار العراقي بالدولار الأمريكي أو الريال 
في هذه  المستعملة  الأوراق  السعودي ونحوهما من 
الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن 

لم يتحقق التقابض قبل الافتراق.
فقلت: وهل فيها زكاة؟

قال: لا زكاة فيها.
فقلت: وإن كان البيع بنفس العملة كالدينار العراقي 
بالعراقي أو الدولار الأمريكي بالأمريكي وافترقا ولم 

يتحقق التقابض؟
قال: لا يجوز ذلك.

فقلت: وإن تحقق التقابض قبل الافتراق؟
قال: يجوز حينئذٍ.

ذمة  في  بالدينار  نقدية  أوراق  لي  كان  إذا  قلت: 
شخص ما وقلت له حولها لي في ذمتك بالدولار مثلا 

هل يجوز ذلك؟
قال: صح ذلك إن قبل المديون.

قلت: عندي مكتب صيرفة أبيع فيه العملة الأجنبية 
أن  على  العراقي(  )الدينار  بـــ  الأمريكي(  )الدولار 
الدفع  محددة  شهرية  بأقساط  مؤجلا  الدينار  يدفع 
قيمته  من  بأعلى  عليه  يباع  والدولار  معين  تاريخ  في 

السوقية فهل صحيحة هذه المعاملة؟
 قال: هي جائزة ولا إشكال فيها.

صاحب  ولكن  المتقّدم  السؤال  نفس  فقلت: 
موعده  في  لي  السداد  عن  أحياناً  يتأخر  الأقساط 

على  مالية  غرامة  فرض  منيّ  يجوز  فهل  المحدد، 
ـ  بسبب  العملة الأجنبية  صاحب الأقساط ـ مشتري 

تأخره عن السداد في موعده؟
قال: لا يجوز لأنّه من الربا وهو حرام شرعاً.

فقلت: وما السبيل لدفع الحرمة؟
وتأخذ  المشتري  من  رهنا  تأخذ  أن  يمكنك  قال: 
منه الوكالة في البيع أيضاً وتشترط عليه أنّه إذا لم يأتِ 
ثمنه  وتقبض  عندك  رهنه  ما  تبيع  موعده  في  بالثمن 

حينئذٍ.
أغلب  لأنّ  صعوبة؛  فيها  الطريقة  هذا  فقلت: 
المشترين للعملة لا يملكون رهناً ناهيك عمّا ينطوي 
ملكية  نقل  العملية من مشاكل كعميلة  تلك  عليه من 

الرهن كالسيارة مثلا، فهل من طريق آخر؟
قال: يمكنك أن تبيع الدولار للمدة الطويلة بسعر 

أغلى يشمل الغرامة المالية أيضاً.
 فقلت: هل لي بتوضيح ذلك بمصداق؟

دولار   )100( شراء  الشخص  أراد  إذا  مثلا  قال: 
دولار   )100( الـ  سعر  أن  ولنفرض  شهر  لمدة  منك 
نقداً بـ )150( ألف عراقي في سوق المال، ولنفرض 
صح  آجلا،  عراقي  دينار  ألف  بـ)160(  تبيعها  أنّك 
بعتها حينئذٍ  لمدة ثلاثة أشهر  بيعها  أردت  ذلك، وإذا 
ولنفرض بـ )180( ألف عراقي مثلا  بزيادة )30( ألف 
بالثمن  أتى  إذا  بأنّه  صح أيضاً، وتلتزم أنت للمشتري 
وإذا  فقط،  عراقي  ألف  بـ)160(  منه  قبلت  شهر  بعد 
أتى به بعد شهرين قبلت منه )1٧0( ألف دينار عراقي، 
لمدة  دينار  ألف  بـ 1٧0  الـ 100دولار  بعت  وكأنّما 
شهرين، وإذا أتى بالثمن بعد ثلاثة أشهر تعينت )180( 
للـ  بيعك  ضوء  في  المدة  تمام  في  عراقي  دينار  ألف 

)100(  دولار لثلاثة أشهر.
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مـن العلاقـات السـامية التـي تؤثـر تأثـيراً مهـمّاًً 
في الحفـاظ عـلى الجانـب الإنسـاني، هي تلـك العلاقة 
التـي تربـط بـين الوالـد وولـده، وهـي علاقـة يجتمع 
فيهـا العرف والطبع والـشرع، مما يعجز الإنسـان مهما 
بلـغ مـن الكـمال العقـي أن يصـوغ مثلهـا في قوانينـه 

الأرضية.  
وبفعـل الثقافـات غير الإسـلامية التـي تغلغلت 
في مجتمعاتنـا بعناوين الحضـارة والانفتـاح، صار أكثر 
الأبنـاء لا يـدرك حقيقـة وقدسـية هـذه العلاقـة حتى 
يراهـا واقعـاً يعيشـه عندما يكـبر ويكون والـداً، فيبدأ 
بتـدارك تقصيره في اسـتثمار علاقته بوالديـه، أو يعيش 
حالـة النـدم والحـسرة إذا كانـا قد فارقـاه، ولات حين 

مندم.
 أيّها الشـاب اليافع، إذا كنت تعدّ نفسـك إنسـاناً 
عاديّـاً كبقيّـة النـاس حولـك، فأنـت في نظـر والديك 
إنسـان  بـل أفضـل وأنفـع مـن كلّ  إنسـان خـاص، 

أي بني

غـيرك،  بدليـل أنّهـما لـو كانـا ينظـران إليـك كعامـة 
النـاس لمـا بـذلا وحرصـا بـكلّ مـا عندهمـا مـن أجل 
إسـعادك، وليـس شيء في حيـاة الإنسـان إلّا ويهتـف 
بجزائهـما وبرّهمـا ولو بعنوان شـكرهما على مـا اقتطعا 

مـن سـنين حياتهـما وفرشـاه أمـام طريقك.
فالـبّر  للوالديـن مـن أسـمى ما قـام به الإنسـان 
لم  والأصفيـاء  فالأنبيـاء  التأريـخ،  مـرّ  عـلى  الكامـل 
يتركـوا هـذا الـبّر، والملـوك، و ذوي المنـازل الراقيـة، 
والعقـلاء، كلّهـم كانوا مدركـين لضرورة هـذا الوفاء 
لتضحيـات الوالديـن، فخـير لـك -بنـي- أن تدركـه 
منذ اليـوم، فربّما فاتك التدارك في الغـد، أو حِيل بينك 

وبينـه الفـراق الأبدي.
 تتغـيّر حيـاة الشـاب والشـابة بتغـيّر الظـروف 
والأعـمار، فتتبـدل الاهتمامـات والاتجاهـات وطريقة 
التعامـل مـع الحيـاة، وقـد يحـدث نتيجـة هـذا التغـيّر  
نظرتـه لوالديـه، ومـا يقدمـان له مـن العـون الحرص 

هذا هو والدك 
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التربـوي والاجتماعـي، فـيرى مـن جانبه بينـه وبينهما 
الشـاب  يدركـه  لا  وهـذا  الشـفافية،  قليـل  حاجـزاً 
طبعـاً بقـدر مـا يدركه قلـب الوالد وبصيرتـه وطبيعته 
البـاء تجـاه  أنفـس وأرواح  الإنسـانية، وإنّ حديـث 
أبنائهـم لا يخطـئ،  مهـما عارضتـه فلسـفات العقـول 
يـا  والأمُّ  الأب  قلـب  لأنّـه  وبراهينهـا؛  وحججهـا 

ولـدي.
بنـي، إنّ الـبّر دليـل عـلى صفـاء الـروح ورقيّها، 
المـروءة  علامـات  ومـن  ورقيّهـا،  النفـس  وكـمال 
الناضـج، وسـمات حيـاة القلـوب، والإنسـان البـار 
حتـى  النـاس،  جميـع  بـين  مقبـولاً  يكـون  بوالديـه 
إلّاموفّقـاً في  بـرّاً بوالديـه  السـيئين،، فـما تجـد أحـداً 
عملـه، محبوبـاً من النـاس، يقبلـون عليه بـكلّ احترام 

وإكرامـه. خدمتـه  في  ويجتهـدون  وتقديـر، 
تبادل البّر 

بنـي، إنّ بـرّ الولـد  بالوالـد هـو ردة فهـل بدافع 
إنسـاني لـبّر الوالـد بالولـد، وجـزاء وشـكر لـه عـلى 
ذلـك، تفكّـر في ذلـك -بنـي- فـإن والـداك مـن أبـرّ 
النـاس بـك، يغدقـان عليـك حبّـاً وإشـفاقاً، ونصحاً 
وإرشـاداً، وهـذا مـن أعظـم فضـل الله عـيّ وعليهـم 

. نعمه و
بنـي، إنّ حـبّ الوالديـن وإشـفاقهم ونصحهـم 
محـاط  فهـو  غيرهمـا،  أحـد  ونصـح  كحـب  ليـس 
تكـون  أن  في  الشـديدة  والرغبـة  والفـرح  بالصـدق 
أفضـل وأنجـح وأسـعد منهـما في حياتـك، لا يفترون 
عـن الدعـاء في الليـل والنهـار، ليمكنهـم الله تعـالى 

أن يرسـموا لـك المعـالم الضروريّـة لمسـتقبلك، وبنـاء 
شـخصيّتك بشـكل سـليم، بعيد عـن السـلبيّات التي 

قـد تنحـرف بصاحبهـا عـن سـواء السـبيل. 
ـ إنّ أكثـر النـاس يعتـدّون بعقولهـم إلى درجـة 
بعقـول  والاسـتهانة  والغـرور،  بالنفـس  العجـب 
استشـارتهم،  في  والزهـد  وأفكارهـم،  الخريـن 
وبخاصّـة في علاقتهـم بوالديهـم، فاحـذر أن تكـون 

منهـم.
ـ أتـرضى أن تتّسـم شـخصيّتك بالتـسّرع والبعد 
عـن الحلـم والرويّـة .؟ فـإذا لم ترتـضَ ذلـك فدقّق في 
مواقفـك وردود فعلـك، ولا يكن من خلقـك التبرير 
والتـماس الأعذار لمواقفـك وأخطائك أمـام والديك.  
ـ لا يعكّر صفو شـخصيّتك أن تستأذن والديك، 
فإنّـك لن تعدم منهما خبرة في الحيـاة وحكمة، ونصحاً 
ودعـاءً، ولا يعكّر صفو شـخصيّتك أن تشـاور .. وأن 
تسـمع رأي والـدك، ومـن هـو أكـبر منـك، وتتفهّـم 
وجهـة نظره .. ولا يعكّر صفو شـخصيّتك أن تسـتنير 

بـآراء الخرين، وخبرتهـم في الحياة .
إنّ العقـلاء والحكـماء يـا بنـيّ يجمعـون عـلى أنّ 
المشـورة دليـل على عقـل الإنسـان ورزانتـه، وبصيرته 
وبعـد نظـره .. وأسـأل الله تعـالى أن لا أعـدم فيـك 
نجيبـاً لبيبـاً، وقـرّة عـين أريبـاً .. والله يتـولّى توفيقـك 

وإسـعادك.
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في  اسمها  كتبت  أصيلة،  امرأة  قصي(  )أُمّ  إنّها 
في  فاعلاً  حضوراً  لها  وكان  الكفائي،  الجهاد  تأريخ 
عنوان الحشد الشعبي، لم يكلّفها بدور معين كي تؤديه، 
الذي  الصعب  دورها  وصنعت  اختارت  التي  هي  بل 
والتعذيب،  القتل  صور  بأبشع  للخطر  حياتها  عرّض 
على  للحفاظ  الشجاعة  المبادرة  صاحبة  هي  فكانت 
أرواح الطلبة العراقيين من مقصلة )داعش(، كانت قد 
أنست الخطر المحدق بها وبأسرتها، لكنهّا عزمت على 

إظهار شجاعةٍ نادرةٍ في زمنٍ  جبن  فيه الشجعان...
البطولي  الدور  صاحبة  )طوعة(  بـ  شبيهة   إنّها 
الذي قامت به تلك المؤمنة الواعية التي آوت ووَقَتْ 
سفير الإمام الحسينA )مسلم بن عقيل( حين تفرّق 
بيتها في تلك الأجواء  أبواب  له  الناس عنه، ففتحت 
والرماح  بيتها  وأسكنته  فآوته  الإرهابية،  الأمُوية 
مَن يساعده ويؤازره،  والسيوف متعطشة لدمه ودماء 
تخلّى  موقفاً  الإسلامي  التأريخ  جبين  على  فرسمت 
السلامة  اختاروا  فقد  مجتمعها،  رجال  جميع  عنه 

.sوالمال بديلًا عن  نصرة آل النبي
العقائدي بنماذج  لقد تنوّرت صفحات تأريخنا 
والكرامة،  للعزّ  ناصعاً  وعنواناً  مفخرة  كانت  نسوية 
وبرزت صور مشرقة للدور الجهادي الذي قامت به 
المرأة في معارك العزّة والكرامة وإحقاق الحقوق، من 
sتلك الصور: الصحابية )أُمّ عطية( التي شاركت النبي 
في سبع غزوات، وكانت تخلفهم في رحالهم وتصنع 

الطعام وتضمّد الجرحى.

أمّا اليوم  فما هو دور المرأة الديني أو العقائدي؟ 
وهل لها أن تسجل صفحة مضيئة كسابقاتها؟

من  التخلّص  وبعد   - اليوم  فنحن  نعم  الجواب: 
أعداء  لنا  ولد  داعش-   وفلول  التكفيرية  العصابات 
ومجرمين لكن لا بصورة الحرب والسلاح المعروف، 
عليها  يقوم  التي  والقيم  المبادئ  صورة  بتشويه  بل 
 Dالبيت أهل  إلى  بالولاء  ينتمي  الذي  المجتمع 

ويستمد منهم السيرة والسلوك والعقيدة والأخلاق.
والاجتماعي  الأسري  المرأة  دور  يبرز  لذا 
تدنيس  يحاول  ثقافي  فكري  غزو  كلّ  ضدّ  للوقوف 
ساحة المجتمع، وذلك بالتأكيد على دور التربية الدينية 
المتصلة بتعاليم أهل البيتD، والحث على التمسك 
إخلاصها  أثبتت  التي  العليا  المرجعية  بتوجيهات 
وحكمتها ونجاحها في جميع مشاريعها المصيرية تجاه 
المجتمع، ولم يحصل أيّ نقص أو أثر سلبي إلّا لعدم 
الصلاح  فيه  ما  في  بتوجيهاتها وعدم طاعتها  التمسك 

والإصلاح.
ومن المشاريع التي نصب لها العداء في محاولة 
للتخفيف من أثرها مشروع الفتوى الجهادية، وتأسيس 
والعرض  الأرض  على  حافظ  الذي  الشعبي  الحشد 
لابدّ  وهنا  كرامتها.  وتُنال  تنهار  أن  من  والمقدّسات 
للمرأة - من حيث كونها أُمّاً أو زوجة، ربة بيت أو عاملةً 
- أن لا تهمل الجانب الفكري والمخططات التي تُحيط 

بها وأسرتها والتي تسبب فقدان أو ذوبان المبادئ 
والقيم في عالم الانحراف.

القوارير

الدور الجهادي للمرأة
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قراءة في كتاب

إسلاممعيةالثقلينلاالمنسلخ

 1382(  Kالسـند محمـد  الشـيخ  المحقـق 
هــ - الن(. مرجـع ديـن شـيعي بحرانـي ولـد في 
شـهر رجب من العـام 1382 هــ )الموافق 1961 
إكمالـه  وبعـد  بالبحريـن.  المنامـة  فـي  ميـلادي( 
الدراسـة الثانويـة سـافر للدراسـة فـي لنـدن، فأتم 
الدراسـة التأهيليـة للهندسـة، فـي عـام 1400 هــ 
توجـه للدراسـة الدينية في قـم. ومؤخراً غـادر إلى 
النجـف، ويسـكن فيهـا، ويمـارس التدريـس فـي 

جامـع عمـران بن شـاهين.
مـن  لابـدّ  حقيقـة  هنـاك  الديـن  حقيقـة  فـي 
الفهـم  لهـم  ليتسـنى  للنـاس  وبيانهـا  إظهارهـا 
المعرفيـة  المصـادر  مـع  مسـيرتهم  فـي  الواضـح 
فليـس كلّ مَـن قـال قـولاً صـدق، فلابدّ مـن جملة 
من الأمـور التي ينبغـي مراعاتها في جانـب  القائل 

أَلا هـي:
1- قربـه مـن المصـدر فكلّمـا كان قريبـاً مـن 
المصـدر المعرفـي كان أقـرب للصدق وكلّمـا بَعُدَ 

قـلّ  حظـه مـن التصديق .
2- صدق الناقلين عنه 

3- تأييد القرآن له وعدم منافاته 
وبيـن  الناقليـن  بيـن  قطيعـة  وجـود  عـدم   -4
المصـدر –كمـا فـي منع حديث رسـول اللـه لأكثر 

مـن 89 سـنة

هـذا وغيـره يقودنـا إلـى سـؤال عـن وجـود أو 
ورأسـها  المعرفيـة  للمصـادر  معيّـة  وجـود  عـدم 
حديـث محمـد وآلـه مـع القـرآن أولاً، وهـذا مـا 

نجـد أنّ كتابنـا يقـول:
الاتجـاه الـذي يسـتوحي شـريعته مـن الكتاب 
،Dوالسـنةّ معاً فقد تمثل في مدرسـة أهل البيت 
فقـد عمـد صحابـة النبـي الأكـرم وصحابـة الأئمّة 
مـن  روي  مـا  جميـع  جمـع  إلـى   Dالأطهـار
حديـث النبـي وأهـل بيتـهD ولـم يثنهـم ريـب 
فـي بصيرتهـم أو أزمـة منـع التدويـن، ولـم توقف 
بدهائهـا  التـي حاولـت  العواصـف  تلـك  همتهـم 
Pيُرِيـدُونَ  العالميـن   عـن  اللـه  نـور  تحجـب  أن 
ليُِطْفِـؤُا نُـورَ اللهبأَِفْواهِهِمْ وَاللـه مُتمُِّ نُـورِهِ وَلَوْ كَرِهَ 
الْكافـِرُونOَ بـل ازدادوا يقينـاً وإيمانـاً بـأنَّ الحظـر 
المفـروض على التدوين سـيلبس هذا الدين لباسـاً 
لا يمـت إلى الاسـلام بصلـة، بل سـيطمس حقائقه 
ومعالمـه بمـرور الزمـن أو يلتبـس علـى كثيـر مـن 
أهـل سـنة الجماعـة، وقـد حصل فعـلا فيمـا بعد.

الشيخمحمدالسندالبحريني
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مساحة ود

13 / جمادى الأولى / سنة 11هـ(
شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراءB )على رواية(

في  بغداد  جامعة  طلبة  زج  المسينات  أوائل  في 
عسكرياً،  تدريبهم  أجل  من  سكرين،  معسكر 
ولكن الغاية الأساسية هو إبعاد الطلبة عن الصراع 

السياس في وزارة الدكتور فاضل الجمالي.
الثاني وخاله عبد  وفي أحد الأيام زار الملك فيصل 
الإله والدكتور فاضل الجمالي ذلك معسكر الطلبة، 
وصدر الأمر بالتجمع في الساحة العامة، من أجل 

الاستماع لطاب رئيس الوزراء.
رئيس  انتهى  أن  وما  البرنامج،  وفق  شيء  كلّ  تم 
بالأسئلة،..وكان  سمح  حتى  خطابه  من  الوزراء 

من أهم الأسئلة السؤل التي:
»تكلم سيادتكم عن الاستعمار الأمريكي والروس 

ولم يتطرّق للاستعمار البريطاني، فما سبب 
ذ لك؟« وبسرعة فائقة قال الرئيس:

»هذوله من عـدنه وبينه«
فضج الطلبة بالضحك والتصفيق.

جزاءً  لعقوقي مسخت 
حماراً،  يقود  المغفلين  أحد  اللصوص  بعض  رأى 
فقال لرفيق له: يمكنني أن آخذ هذا الحمار دون أن 

يعلم هذا المغفل!
رأس  في  ووضعه  الحمار  من  المقود  فحَلّ  تقدّم  ثمّ 

نفسه، وقال لرفيقه: خذ الحمار واذهب!

ومشى اللص خلف المغفل ساعة والمقود في رأسه، 
فرأى  المغفل  فالتفت  مشى!  فما  فجذبه  وقف  ثمّ 

اللص فقال له: أين الحمار؟
فقال اللص: أنا هو!

فقال المغفل: وكيف هذا؟
قال: كنت عاقّا لوالدتي فمسخت حماراً، ثمّ رضيت 

عنيّ فعدت آدمياً!
فقال المغفل: لا حول ولا قوة إلّا بالله، كيف كنت 

أستخدمك وأنت آدمي!
قال اللص: قد كان ذلك!

قال المغفل: فاذهب في حفظ الله!
ومضى المغفل إلى بيته فقال لزوجته: أعندك البر؟ 
ولا  آدمياً  نستخدم  وكناّ  وكذا،  كذا  الأمر  كان 

ندري، فكيف نكفر؟ وكيف نتوب؟
فقالت: تصدق بما يمكن!

فبقي المغفل أياماً ثمّ خرج إلى السوق ليشتري حماراً 
يعمل عليه، فوجد حماره معروضاً للبيع، فهمس في 

أذنه: يا فاسق عدت إلى عقوق أُمّك!

هذولهمنعـدنهوبينه
!
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